
 لحج/عادل قائد:
اكــد نائب مدير عــام الاراضي 
العمراني  والتخطيط  والمساحة 
بلحج فهد عبــد العزيز، ضرورة 
التــزام المواطنــن بالإجــراءات 
القانونية المنظمة للبناء حفاظا 
وممتلكاتهــم   ارواحهــم  عــى 
والتعاون مــع الجهات المختصة 
من اجــل الحفاظ على ســامة 
الجمــالي  والمظهــر  المجتمــع 
للمدينة، لافتــا الى ان الهيئة لن 
تتهاون في حماية الاراضي العامة 
من اي اعتداء وستواصل عملها 
ومحاســبة  المخالفات  ضبط  في 
المخالفــن وفــق القوانــن ولن 
الاعتداءات  باســتمرار  تســمح 

تــر  التــي  والتجــاوزات  
بالمصلحة العامة وتعرقل خطط 
وتســبب  العمرانيــة  التنميــة 
والممتلــكات   بــالأرواح  اضرارا 
واغلاق منافذ ومجاري السيول.

وأشــار عبــد العزيــز  الى ان 
المبانــي التــي تم تشــييدها في 
الســيول  ومجــاري  الوديــان 
في مناطــق الوهــط وبــر احمد 
والحســوة هي مبان عشــوائية 
وغير مرخصة وتشــكل مخالفة 
الحضرية  للمخططات  واضحة 
وسببت  السيول  واتت  المعتمدة 
كــوارث واضرارا بالغــة بســبب 
العشوائية، منوها أن ما يقوم به 
المواطن من بناء عشوائي يشكل 

خطرا مبــاشرا على حياة الناس 
خصوصا ما شهدته لحج مؤخرا 
مــن امطــار وســيول، وخلفت 
كوارث بشرية ومادية جســيمة، 
وقد اطلقنا تحذيرات للمواطنين 
بعدم البناء في الوديان ومجاري 
السيول، ولكن بعضهم لم يلتزم 
بالتوجيهات، ونكرر تحذيرنا من 
البناء في مواقع الســيول خاصة 
وان المنخفــض الجــوي لا يزال 

قائما.
ونوه نائــب مدير عــام اراضي 
لحــج، ان قيــادة المحافظة تولي 
وان  اهتمامــا  الاراضي  قضايــا 
المحافــظ التركــي حريص على 
الهيئة  قضاياهم كمــا ان رئيس 

ثابت  ســالم  لــاراضي  العامــة 
العولقــي  ومدير عــام الاراضي 
علي  خلــدون  المهندس  بلحــج 
الاراضي  قضايــا  يولــون  محمد 
جل الاهتمام ويعملون على حل 
التي  والصعوبات  الاشــكاليات 

تعترض نشاط الفرع بلحج.

 عدن / خاص: 
العالمي  اليوم  بمناسبة 
ســبتمبر   29 للقلــب 
المستشفى  إدارة  تستعد 
العربي الحديث لتنظيم 
المجتمعي  الدعم  فعالية 
وذلــك  القلــب  لمــرضى 
خلال الفترة من 11حتى 
30 سبتمبر 2025، وذلك 
احيــاء لليــوم العالمــي 

للقلب الذي يوافق الـ29 من ســبتمبر من 
كل عام.

محمــد  الدكتــور  الأســتاذ  أوضــح  و 
العربي  الســعدي مدير عام المستشفى 
الحديــث رئيــس جمعية أطبــاء القلب 
عدن ان مجلس إدارة المستشفى العربي 

الحديــث وافــق مشــكورا على 
قلبية برســوم  تقديــم خدمات 
مخفضــة جــدا تشــمل باقــة 
القلبي وتشــمل إجراء  التقييم 
معاينة مجانية من استشــاري 
القلب  القلب وإجــراء تخطيط 
برسوم  والدوبلر  القلبي  والايكو 
إجماليــة 10 آلاف ريــال يمني 
بينما كانت رسوم هذه الخدمات 
23 ألف ريال ؛ وخدمة القسطرة 
القلبية التشخيصية بتخفيض 30 % من 
الرســوم الفعلية، وكذا خدمة القســطرة 
القلبية العلاجيــة بتركيب دعامات قلبية 

بتخفيض 30 % من الرسوم الفعلية.
محمــد  الدكتــور  الأســتاذ  أوضــح  و 
الســعدي أن هذه الخدمات تتم في مركز 

القلب والقســطرة القلبية في المستشفى 
العربــي الحديث تحــت إشراف الدكتور 
علاء خضور استشاري القلب والقسطرة 
القلبية في المستشــفى وبمشــاركة فريق 
طبــي وفنــي وتمريــي داعــم لمتابعة 
الحالات مــن قســم الباطنة بمشــاركة 
اختصاصيي الباطنة  د.أيمن فؤاد ود.رنا 
العناية المركزة بمشاركة  مصطفى وقسم 
التخديــر  وطبيــب  هــادي  د.ياســمين 
والعنايــة المركزة الروسي  شــويم وإدارة 
فتحية  الأســتاذة  بــإشراف  التمريــض 

عبدالعزيز.
و اختتــم الســعدي تصريحــه بأنــه 
يمكن التواصل مع قســم الاســتعلامات 
للتســجيل  العربــي   المستشــفى  في 

والاستفسار.

يمر الاقتصــاد اليمنــي بمرحلة حرجــة تتداخل فيها 
الأزمــات البنيوية مع آثار الحرب الاقتصادية التي تقودها 
الميليشيات الحوثية، وفي ظل هذه الظروف، تتحمل وزارة 
الصناعة والتجارة مسؤولية اســراتيجية في قيادة مسار 
الإصلاح الاقتصــادي، وضبط الأســواق، وحماية القطاع 

الخاص من الممارسات غير المشروعة.
إن نجــاح هذه المهام لا يقتصر على المعالجات الآنية، بل 
يرتبط بتأســيس بنية اقتصادية أكثر انضباطًا وشفافية، 
قادرة على اســتعادة الثقة المحلية والدوليــة، وخلق بيئة 

جاذبة للاستثمار.
اســتعادة   – الاقتصاديــة  الإصلاحــات  أولًا: 

الانضباط المؤسسي
قامــت الــوزارة بخطوات عمليــة لإعادة ترتيــب البيت 

التجاري من الداخل، أبرزها:
• نشر قوائم رســمية بالوكالات والعلامات التجارية غير 
المحدثــة، وإلزام مالكيهــا بتجديد بياناتهــم خلال مهلة 
زمنية محددة، مع التحذير من الشــطب النهائي في حال 

عدم الالتزام.
• تعزيــز التكامــل مع البنــك المركزي اليمنــي لضمان 
انعكاس اســتقرار ســعر الصرف على الســوق الســلعي 
بشــكل مباشر، وتقييد أي محاولات للمضاربة بالعملة أو 

استغلال الفجوات التشريعية.
هذه الإصلاحات ليســت مجرد إجراءات إدارية، بل هي 
إصلاحات هيكلية تؤســس لاقتصاد منظم يحقق التوازن 
بين متطلبات الإيرادات العامة وحماية النشاط التجاري.

ثانيًا: ضبط الأسعار وحماية المستهلك
يمثــل اســتقرار الأســعار الركيــزة الأساســية للأمــن 
الاقتصادي والاجتماعي. وفي ظل التحسن الأخير للعملة 
الوطنية، برز تحدي إلزام الموردين والتجار بمواءمة أسعار 

السلع الأساسية مع هذا التحسن.
وقد اعتمدت الوزارة آليات متعددة لتحقيق ذلك:

• تفعيل أدوات الرقابة الميدانية عبر حملات مشــركة مع 
السلطات المحلية والنيابة العامة.

• فرض عقوبــات تصاعدية تبدأ مــن الغرامات وتنتهي 
بسحب السجلات التجارية بحق المخالفين.

• إشهار التســعيرات المرجعية بشــكل واضح لتقليص 
فجوة المعلومات بين المستهلك والتاجر، ومنع الاحتكار.

إن ضبــط الأســعار لا يُنظــر إليه كإجــراء قصير المدى 
فحســب، بل هو سياســة اقتصادية تســتند إلى مبادئ 

الشفافية، العدالة السعرية، واستقرار العرض والطلب.
ثالثًا: حماية القطاع الخاص – شريك في التنمية
يدرك صانع القــرار الاقتصادي أن القطاع الخاص ليس 
مجرد متلقٍ للسياســات الحكومية، بل هو شريك محوري 

في إعادة البناء. ومن هذا المنطلق، تركز الوزارة على:
• إشراك الغرف التجارية في صياغة السياسات السعرية، 
بمــا يحفظ هامش الربح المعقــول للتاجر ويصون القدرة 

الشرائية للمستهلك.
• تحفيز المنافسة المشروعة من خلال مكافحة الممارسات 

الاحتكارية وخلق بيئة تجارية عادلة.
• تشجيع الصناعات المحلية الصغيرة والمتوسطة كأداة 
لتقليل الكلفــة البديلة الناتجة عــن الاعتماد الكلي على 
الواردات.وبهذا يصبح القطاع الخاص مكملًا لسياســات 

الدولة، لا عبئًا على الاقتصاد.
رابعًا: مرحلة التحول من الاستقرار النقدي إلى 

الاستقرار الهيكلي
إن تعافي العملة الوطنية بنسبة تقارب 40 % خلال الفترة 
الأخيرة أتاح فرصة نادرة لإعادة التوازن إلى الأســواق. لكن 

هذا الاستقرار النقدي لن يكتمل إلا إذا رافقته:
• سياسات ضريبية عادلة تقلل التشوهات في السوق.

• توســيع قاعدة الإنتاج المحلي بمــا يخفف من ضغط 
الاستيراد.

• آليــات شــفافة للتوزيــع والرقابة تمنع إعــادة إنتاج 
الأزمات.

فالتحول الاقتصادي الحقيقي لا يقاس فقط بتحســن 
سعر الصرف، بل بمدى انعكاس هذا التحسن على معيشة 
المواطن، واســتقرار الأسواق، وحماية النشــاط التجاري 

المشروع.
تؤكد وزارة الصناعة والتجارة أن الإصلاحات الاقتصادية 
وضبــط الأســواق وحماية القطــاع الخاص هــي أضلاع 
مثلث واحــد لا يمكن لأي منها أن ينفصل عن الآخر. ومع 
اســتمرار دعم القيادة السياســية ودولة رئيــس الوزراء، 
فإننا ماضون نحو بناء اقتصاد أكثر انضباطًا، ســوق أكثر 

شفافية، وشراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي هذا الطريق، رسالتنا واضحة:

لا اســتقرار اقتصــادي بلا عدالــة ســعرية، ولا حماية 
للمســتهلك بلا التزام تجاري، ولا مستقبل للاستثمار بلا 

قطاع خاص قوي وملتزم.
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المحامي سالم سلمان الوالي* 

معركة ضبط 
الأسعار وحماية 

المستهلك 

 عدن / خاص:
أكد وكيــل وزارة الصناعة والتجارة، لقطاع 
خدمــات الأعمــال الدكتــور راشــد حازب، 
عزم الــوزارة إلغاء 508 علامــات تجارية من 
الوزارة لعدم اســتكمال الإجراءات القانونية، 
بالإضافــة إلى شــطب 1902 علامــة تجارية 
لعدم تجديدها، وشطب 6371 وكالة تجارية 
في حال لم تســتكمل الإجراءات القانونية او 
تجدد العلامات والوكالات التجارية خلال 30 

يوما من الإعلان الصادر من الوزارة.

وقال حــازب في مؤتمر صحفــي عقده، 
أمــس، بالعاصمة المؤقتة عــدن “ إن هذه 
الإجــراءات تأتــي بتوجيهات مــن وزير 
الصناعة والتجارة محمد الأشــول ونائبه 
ســالم الوالي واســتنادًا إلى تنفيذ قرارات 
دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء، المتعلقة 
بدعم الاســتثمار والحفاظ عــى انتظام 
الحركــة التجاريــة، فضــاً عــن مواكبة 
الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وغســل 
الأموال، والتصدي للشركات الوهمية، وفي 
الاقتصادي  والتعــافي  الإصلاحــات  إطار 
وتفعيل الإيرادات المركزيــة، لمواجهة التجار 
الممتنعين عــن تجديد علاماتهــم ووكالاتهم 
والذين اكتفوا بتجديدها في مناطق ســيطرة 

المليشيات الحوثية الارهابية في صنعاء”.
واضاف “أن الوزارة ماضيةً في إلغاء وشطب 
أي وكالة أو ســجل أو علامة تجارية خاملة 
لم تفعــل أو تُجــدد أو تســتكمل إجراءاتها 
القانونيــة في إطار جهود الوزارة لتنظيم بيئة 
الاســتثمار وإتاحة المجال أمام رواد الأعمال 

والمستثمرين الجدد للاستفادة من الوكالات 
والعلامات التجارية الخاملة وإعادة تفعيلها 
بمــا يســهم في تعزيــز التنافســية ويخدم 

مصلحة المستهلك”.
وأشــار إلى أن شــطب الوكالات والعلامات 
التجاريــة غــر المجــددة لا يعنــي إقصاء 
أصحابهــا، بــل يفتح البــاب أمــام آخرين 
إلغاء  أن  لتطويرها واســتثمارها.. موضحــاً 
العلامة التجارية التي لم تُستخدم لأكثر من 
خمس سنوات يمنح فرصة لإعادة استثمارها 

في مشاريع ومنتجات جديدة. 
كما لفــت إلى أن هــذه الإجراءات تشــمل 
جميع المحافظــات.. مؤكداً أن الوزارة منحت 
التجار وأصحــاب الــوكالات والعلامات غير 
المجددة، مهلة زمنية مدتها 30 يوماً لتصحيح 
أوضاعهم، واســتكمال الإجــراءات اللازمة.. 
محذراً مــن أن الوزارة ســتتخذ بعد انقضاء 
المهلة كافة الإجراءات القانونية لشــطب غير 

الملتزمين بشكل نهائي.

ابين /  خاص  :   
في زاوية مظلمة من مشــهد 
يقبــع  والإهمــال،  النســيان 
محمد أحمــد محمد عبدالله 
القينــاشي، أحد أبناء مديرية 
يــزال  لا  والــذي  موديــة، 
من  أعوام  ســبعة  منذ  يعاني 
أفقدته عينه  إصابات بليغــة 
إرهابي  هجــوم  نتيجة  ويده، 
استهدف نقطة القوز – المفرق 
التابعة للحــزام الأمني، دون 
أن يُــدرج حتى اليــوم ضمن 
كشــوفات الجرحى أو يتلقى 

أي رعاية أو تعويض.
شــجاعة  الحدث،  قلب  وفي 
لا تُنسى، حيث تعود تفاصيل 
ســنوات  ســبع  إلى  القصــة 
جماعة  هاجمت  حين  مضت، 
مسلحة نقطة القوز في مودية، 
في واحدة من أبشع العمليات 
الإرهابية التــي راح ضحيتها 
خمســة مــن أفــراد الحــزام 
حينها  القيناشي  كان  الأمني. 
يمــارس مهنته البســيطة في 
تربية النحل بالقرب من موقع 
الهجوم، لكنه لم يتردد لحظة، 
فــرك مصــدر رزقــه، وهــرع 
إلى النقطــة حامــاً ســاحه 
الشــخصي، مدفوعاً بمروءته 
ومبادئــه، لمســاندة زملائه في 

صد الهجوم.

أظهــر  بســاطته،  ورغــم 
القينــاشي شــجاعة افتقدها 
كثيرون، لكنه دفع ثمناً باهظاً، 
مباشرة  إصابــة  أصُيــب  فقد 
أفقدتــه إحــدى عينيه ويده، 
وأصبــح عاجــزاً كليــاً عــن 

العمل.
يــروي  الإصابــة،  وبعــد 
في  معاناتــه،  القينــاشي 
مناشــدته التي بعــث بها إلى 
أنــه ومنذ  الإعــام،  وســائل 
بــن  تنقّــل  الحادثــة،  يــوم 
استقرار،  دون  المستشــفيات 
وسط عجز أسرته عن تغطية 
نفقات العــاج، إلى أن تدخل 
الشــهيد القائــد صــدام المتر 
حــزام  قائــد   – الصالحــي 
مودية آنــذاك – وقام بإدخاله 
أحــد  باســم  المستشــفى 
الجنــود، في خطوة إنســانية 
الإســعافات  تلقي  من  مكنته 

وإنقاذ حياته.
ويضيف أن القائد الصالحي 
كان يخصص له مبلغاً شهرياً 
مــن راتبــه الخــاص، مراعاة 
لوضعــه المعيشي الصعب، إلا 
أن هــذا الدعم انقطــع بوفاة 
القائــد، ليعــود القيناشي إلى 

دائرة التهميش والعوز.
رســمي  صمــت  ظــل  وفي 
للجهــات المعنيــة تدهــورت 

حالته الصحية والمعيشــية، 
المسؤولين  كافة  يناشــد  وهو 
والقيــادات في أبين بالنظر في 
حالتــه وإنصافــه، مؤكداً أن 
الســنوات،  هذه  كل  تجاهله 
أداء  أثنــاء  إصابتــه  رغــم 
الواجــب، يمثــل وصمة عار 
في جبين المؤسســات الأمنية 
التي لطالما تغنّت بتضحيات 

رجالها.
من جانبه قــال القيناشي: 
سبعة أعوام ولم يُدرج اسمي 
الجرحــى! طرقنا  في قوائــم 
جــدوى،  دون  الأبــواب  كل 

بينما هناك من يجني الملايين 
باسمنا ودمائنا. هل يُعقل أن 
يُترك مصاب فقد حواسه دون 

حتى أبسط حقوقه؟”
وأضاف متأثراً :   ألم يتحرك 
المســؤولين؟  أحــد  ضمــر 
أليس مــن واجبهم الأخلاقي 
اســمي  إدراج  والإنســاني 
الهجوم  في  المصابــن  ضمــن 
الإرهابــي؟ لقد قدمــت ما لم 
الكثــرون، وأنا رجل  يقدمــه 
بســيط لم يكن يملك ســوى 

شجاعته ونيته الصافية”.
مناشدته  القيناشي  واختتم 
رســالتي  أوجه  أننــي  قائلًا: 
الإنســاني  الضمير  إلى  هــذه 
مناصبكم،  قبــل  قلوبكم  وإلى 

إلى ضمائركــم قبــل آذانكــم. 
أنظروا بعــن الرحمة والعدل 
إلى ما خلّفتــه مصالحكم من 
أضرار على البســطاء. وإن لم 
تستجيبوا، فإن الله لن يُضيع 
أجر مــن قــدم روحــه ودمه 

دفاعاً عن الأرض والعرض”.
 الاسم: محمد أحمد محمد 

عبدالله القيناشي
 الموقــع: مديريــة موديــة – 

محافظة أبين
 تاريخ الإصابة: منذ 7 أعوام 

في هجوم نقطة القوز
ضمــن  إدراجــه  المطلــب:   
الجرحــى  كشــوفات 
الصحيــة  الرعايــة  وتقديــم 

والاجتماعية.  

ندعو المواطنين للالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للبناء حفاظا على أرواحهم

وكيل وزارة الصناعة يؤكد عزم الوزارة إلغاء وشطب )8781( علامة ووكالة تجارية

رغــم أن كلً مــن جامعتي “بولونيــا” و”أوكســفورد” في أوروبا، 
وجامعات “الزيتونة” و”القرويين” و”الأزهر” في العالم الإســامي، 
انطلقــت من قلب المؤسســات الدينيــة وفي زمن متقارب نســبيًا، 
إلا أن مســارات تطورها قد أخــذت اتجاهات متناقضــة. فبينما 
تحولت الأولى إلى مراكز فكر عالمي ومؤسسات بحثية رائدة في قمة 
التصنيفات الدولية، بقيت الثانية حبيسة قوالب تقليدية، مهمّشة 
أكاديميًــا خارج التصنيفات العالمية الحديثة. فما الذي يفسّ هذا 
الانفصال العميق في المسار، رغم التشابه في النشأة والدور المبكر؟

نشأة دينية… وتكريس للمعرفة الشرعية
بدأت الجامعات الإســامية الثلاث الكــرى، الزيتونة )737م( 
في  )972م(  والأزهــر  المغــرب  في  )859م(  والقرويــن  تونــس  في 
مصر، كمدارس علمية عريقة اســتقطبت طلبــة من أنحاء العالم 
الإســامي، وارتكزت عــى تدريس العلوم الشرعيــة، الفقه، اللغة، 
والمنطق. لم تكن هذه المؤسســات مجرد أماكن للدراسة، بل مثلت 
فضاءات لتشــكيل الهوية الفكرية للأمة الإسلامية، وخرجت منها 
أجيال مــن الفقهاء والعلماء الذين أثروا الحيــاة العامة بالفتوى 

والاجتهاد.
وأوكســفورد  )1088م(  بولونيــا  جامعتــا  انطلقــت  وبالمثــل، 
)1096م( من رحم الكنيســة، حيث كان اللاهوت والقانون الكنسي 
في صــدارة العلوم التي تُدرسّ. كانــت الجامعة، في كلا النموذجين، 
مؤسسةٌ تؤســس للمعرفة وتنشرها تحت عباءة الدين، وتعكس في 

الوقت ذاته البنية الفكرية والسياسية للعصور الوسطى.
مسارات متباعدة: التنوير مقابل الجمود

بداية التشــظي جاءت من التحول الجوهري في مفهوم “العلم” 
والمعرفة في أوروبا في أواخر العصور الوســطى. فمع عصر النهضة، 
بــدأ العقل الأوروبــي يتجه نحو اســتقلالية المعرفة عــن الدين، 
فدخلت الفلسفة والفيزياء والرياضيات والطب والفنون إلى الحرم 
الجامعي، وشــيئًا فشــيئًا، أصبحت الجامعات الغربية ساحات 
للعقلانية والتجريب والشــك المنهجي. هــذه النقلة التاريخية لم 
تكن مجرد تغيير في المقررات، بل كانت تحولًّ في الذهنية؛ إذ انتقلت 

المعرفة من حراسة الموروث إلى مغامرة الاكتشاف.
على النقيض، خضع التعليم الإســامي لتقليــد قَبْلي وتحجيم 
متزايد للعلوم العقلية والتجريبية. بعد الاجتياح المغولي وســقوط 
بغداد، ثم هيمنة الفقه الســلطاني، تراجعت الرياضيات، والطب، 
والكيميــاء، والفلك في الحواضر العلمية الإســامية، ولم تُدمج في 
المناهج الرســمية للجامعات التقليدية. وبهــذا ضاعت تدريجيًا 
حيوية العقل العلمي الذي مثّله ابن الهيثم والرازي وابن النفيس، 

وبقيت الجامعات مأسورة في حقل ضيق من العلوم الشرعية.
ولم يقتــر الجمود على العلــوم الطبيعية، بل امتــد أيضًا إلى 
العلوم الإنســانية والاجتماعية. فهذه الأخيرة، بدل أن تنفتح على 
مناهج النقد والتحليل، بقيت أســرة للعقل البياني والنقلي، وفق 
ما وصفه محمد عابد الجابــري في مشروعه الفكري حول “العقل 
العربي”. لقد ظل العقل البرهاني، القائم على الاستدلال والبرهان، 
مهمشًــا، بينما هيمنت أســاليب الحفظ والتفســر على حساب 
المناهــج الوضعية والنقدية التي شــكلت أســاس علــم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية في الغرب. وهكذا، بينما أنجبت 
الجامعــات الأوروبيــة روادًا أسّســوا للحداثة الفكريــة والعلوم 
الاجتماعية مثل جون لوك وأميل دوركايم وباروخ ســبينوزا وجان 
جاك روســو وماكس فيبر، بقيت الجامعات الإســامية بعيدة عن 

إنتاج فكر نقدي قادر على قراءة المجتمع وتحولاته.
استقلال الجامعة… مفتاح التحول

حصلت جامعات مثل بولونيا وأوكســفورد مبكــراً على مواثيق 
ملكيــة أو بابويــة ضمنت لها اســتقلًلا إداريًا وعلميًا، ما ســمح 
بنمــو تدريجي لمجالــس الكليــات، وانتخاب العمداء، وتوســيع 
التخصصات. هذا الاســتقلال لم يكن شــكليًا فحسب، بل أسس 
لثقافة مؤسســية تتيح للجامعة أن تعيد إنتاج ذاتها مع كل جيل 

جديد.
في المقابل، بقيت الجامعات الإســامية تحت ســلطة المؤسسة 
ر بنية مســتقلة تتيح لها  الدينية أو الســلطان الحاكــم، ولم تُطوَّ
التوســع أو التجديد المؤســي. بل إن محاولات الإصلاح في القرن 
العشرين غالبًا ما رافقها تأميمٌ للأوقاف، مما عطّل استقلالها المالي 

وزاد من تبعيتها للدولة المركزية.
وق إلى صناديق الاستثمار التمويل: من أوقاف السُّ

في العــر الذهبــي للإســام، كانــت الأوقــاف تمــول التعليم 
والعلماء، وتوفر الطعام والســكن والكتب للطلبة. جامع الزيتونة 
مثلًا كانــت له أوقاف على الأســواق، والمزارع، والعقــارات، وكذلك 
الأزهــر الذي دعم آلاف الطلاب عبر أوقــاف عينية ومادية. غير أن 
هذه الأوقاف تدهورت بفعل التأميم، والإدارة البيروقراطية، وفقدان 
الرؤية الاستثمارية، لتتحول إلى عبء إداري بدل أن تكون مصدراً 

للتجديد.
أمــا الجامعات الغربيــة، فقد طورت نموذجًــا حديثًا لصناديق 
الوقف، تُدار من خلال استراتيجيات استثمارية دقيقة، وتُستخدم 
في تمويل البحث العلمي، والمنح، ورواتب الكفاءات، وتوسيع البنية 
التحتية. فجامعة أوكســفورد اليوم تدير صندوقًا وقفيًا يقارب 12 
مليار دولار، بينما تملك جامعة هارفارد الأمريكية وقفًا يتجاوز 50 
مليــار دولار. هذا الفارق في إدارة الوقف جعــل الجامعات الغربية 
قادرة عــى تمويل أبحاث متقدمة في الــذكاء الاصطناعي والطب 
الجيني والطاقة المســتدامة، بينما بقيت الجامعات الإسلامية في 

موقع المتلقي لما ينتجه الآخر.
الخلاصة: إرث ضائع وفرصة ممكنة

إن الجامعات الإســامية لــم تفتقــر إلى الرؤيــة أو الأوقاف أو 
العراقــة، لكنها افتقرت إلى التحديث المنهجي، والاســتقلال المالي، 
والانفتاح المعرفي. وبينما أعــادت الجامعات الغربية اختراع ذاتها 
مع كل مرحلة فكرية، من الإصلاح إلى التنوير إلى الثورة الصناعية، 
بقيت الجامعات الإســامية حبيسة الإطار الذي نشأت فيه، دون 

تحديث وظيفي أو معرفي.
اليوم، ومع عودة الحديث عــن الوقف التعليمي وضرورة إحياء 
النمــوذج الحضاري الإســامي في التعليم، فإن الفرصة ســانحة 
لإطــاق مشروع جامع بــن الأصالة والحداثة: مؤسســة تعليمية 
تجمع بين رســوخ الأزهر والزيتونة والقرويين، وابتكار أوكســفورد 
وبولونيــا وهارفارد. جامعة وقفية، مســتقلة، شــاملة، ومتجددة، 
تكون مختبراً للعقل المسلم في القرن الحادي والعشرين، وتستعيد 
مــا فقدناه مــن موقــع ريــادي في إنتاج المعرفــة، بــدل الاكتفاء 

باستهلاكها.

يكتبها /    السفير د. محمد عبدالمجيد قباطي

المسار المتناقض 
ا وغربًا

ً
للجامعات شرق

يوميات 

* نائب وزير الصناعة والتجارة

سبعة أعوام من التجاهل 

الإنصاف أبين  قيادات  يناشد  القوز«  نقطة  »مصاب  القيناشي 

نائب مدير عام أراضي لحج لـ             

المستشفى العربي ينظم فعالية الدعم المجتمعي لمرضى القلب


